
يتنط:لئاا/0نر..!..-ا!!بماا--:-جمم

لبناث؟عد!الحربآافت!ث!اع!!*كلا18جم!نجصلإلم*:

مقاومةثقافةإلىمقاوفةثقافإمن

مرادبوأءندا!

جميغا،اللبنانئينفاجأقيكما60،02تفوزحرلثفاجأتني

ببسالةالأميركيئ،الصهيونيئالعدوانبوحشئة،بضراوتها

بالحماسفاجأتنياللهنصرحسنالسثدبتألق،المجاهدين

مبدئئآالواقعأناالإسلامئة،المقاومةحيالنفسيفيحلالذي

إيمانيحيثمنإن،معادلتهامنمتعذدةمعطياقيتباينءمعفي

سياسئآفكزاانتهاجيحيثمنأوالأرثوذكسيئ،المسيحيئ

لاعنفئآ.نضالئآونسقاعربئآديموقراطئآعلمانئآ

ثحم،للمقاومةالمتحفستأييديتفسيزالعجالةهذهفيأحاول

مفهوفيئبينالتكاملبلورةفيالمثقفدورحولأفكارطزخ

ذاتها.بحذالواو()بكسر"مقاومةثقافةوالمقاؤمة""ثقافة

الصادقالوعدمفارقات

تلقائئآآبزرهانفسيفوجدث،"الصادقالوعد"عملئةجاءت

حيالهااستياءهمآطهرواالذينوالأصدقاءالأهلبعضتجاه

علىمدفررذإلى،تعبيرهمبحسبآؤذث،إذ،توقيتهاوحيال

الولآياتخارجئةوزيرةأطفتثئمالسياحيئالموسمعزفيلبنان

فاثضحتالجديد،"الأوسط"الشرقبشعارالأميركئةالمثحدة

تفدفإسرائيلئة،عسكرئةبأداةأميركئةحرلثإئهاالصورة

)علىطائفئآتفتيتهأو،لبنانتطويعوإلى،اللهحزبتدميرإلى

وتحويل!وسورئة،إيرانلضربتمهيذاوذلكالعراقيئ(،النسق

الأميركيئالمحوزعليهايهيمنوإثنئة،كياناتءطائفئةإلىالمنطقة

المدنئين،بحقالمجازرتكاثرومع،اللحظةتلكفي.الصهيونيئ

بتوبمالبحتئة،وبالبنىبالمنازلالدمارإلحاقتزايدومع

واستبساليالمؤترة،التلفزئةاللهنصرحسنالسئدرسائل

بالجنودالهزائموإلحاقالبزئةالهجماتصذفيالمجاهدين

شرعثةعندفاعيبصوالبحوليمنالمترذدوناقتنع،الصهاينة

المقاومة.

القئيدمقؤمات

المناصرينغيرمناللبنانئينمنكبيرةشريحةأنأظن

تفوزأواخرفيالمقاومةتؤئذأصبحثاللهلحزبالطبيعئين
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شئهاالتيالمعاكسةالدعائئةالحملةعنرغقاتأييد،أشذ

:اعتباراتلثلاثةوذلك،لبنانفيالغربمناصرو

كبرىأخلاقئةمعركةاللهحزبربحالأخلاقيئ.الاعتبار-أ

علىمركزةدفاعئةحرتاخاضإذالصهيونيئ،الكيانضذ

العسكرئةالآلةاعتمادمقابلفيالإسرائيليئ،العسكر

زمرةظهرتالتحتثةوالبنىالمدنثينقصفعلىالصهيونئة

السئبوظهرلدولةءمتوخشةءإرهابئة،كحاميةالجددالمحافظين

،العادلالنضالأخلاقئاتفيكمرشدءأمميئاللهنصرحسن

."السيفعلىالمنتصير"الديمعلىمعتمذا

للكيانالمطلقةالعدائئةالحرلثهذهبئيثالوطنيئ.الاعتبار-ب

مواطنيلأفيالممكنمنيعدلمبحيث،لبنانحيالالصهيونيئ

الوطن،علىالأكبزالخطزالكيانهذايعتبزوأنإلألبنانيئ

الإدارةيحفكوأن،سلاحهونزغتفكيكهويرجوفيناهضه،

الكبرىالدعامةتمئللأئهاالدمارمسؤولئةالحالثةالأميركئة

لبنانعلىالإرهابيئالإسرائيليئللعدوان

اللبنانئينالمجاهدينصموذشكل.العملانيئالاعتبار-ج

البزفي،الإسرائيليئالاجتياحمحاولاتوجهفيالأسطورفي،

أئتتإذالإسرائيليئ،العربيئالصراعتاريخفيكبيزاتحؤلأ

بآلة:الهزيمةإلحاقإمكانئة،فيهجدكلاوبشكلءعلنيئ،مجدذا

مجتمعة.العربجيوشعلىمتفؤقةجزاقائعتبركانتعسكرئةص

كثير!العدؤالمقاومةفاقت،المذهلةالقتالئةالفاعلئةإلىوإضافة

نصرحسنالسئدطقزإذالإعلامئة،المصداقئةصعيدعلى

ائوا!بخطابهفيصادقاالإعلامئة،الحزبقنواثكما،الله

خلالمنفاشلينالصهاينةظفزحينفي،للمعركةوالشارح

.المتهورةالنفسئةوحربهمالكاذبةاذعاءاتهتم

هذابمثلالشيعئةالبوتقةخارجمنلبنانثونيمثئعرولكي

خيزاعتبارهإلىوصولأمقاومءكربلائيئ،تئايىمعالتعاطف

نأمنبذلاكانالصهيونيئ،العدوانوجهفيللوطنضامنص

وأن،والوطنئةالأخلاقئةالزاويتينمنالنضالتتجفىصصخة

بالمصداقئةيتستموأنانتحارقي،طابعءأفيعنكفاخهينأى

العملانئة.والواقعئة



إسراثيليحرؤوتحتهحنولي،حصثالقنطرةبوليسوفابريبلأغا

ثقافةءمقاومةإلىمقاؤمةثقافةمن

الملتزماللبنانيئللمثففيمكنأوزازها،الحربئوضعتوقد،الآن

التحليلإلىإضافة،جديدةبمهائميضطلغأنالمقاومبالنستي

موضوعفييقرأونهأويسمعونهالذينعلىالفكرفيثيروالت

التطؤعثةالأعمالفيالمشاركةيمكنهوتشجيعهابالمقاومةالالتزام

والإسهائم،العدواناستهدفهالذيالشعبصموددعمإلىالآيلة

السياستينالمقاولينذهنئةعنبعيذاتهذممابنايمإعادةعملئةفي

المقاومة""ثقافةتسميتهعلىذربخماترسيخعلىالعمليمكنهكما

الزاويةمنناجعخطابصإنتاجعلىصالعملأي،الهدنةحقبةفي

فيويؤتراتفكري،الصعيدعلىالمقاومالخياريذعمالمنهجئة،

الله.حزبسلاحنزعرفض!موضوعفيوبخاصئة،العائمالرأي

يناضلأنللمثففيمكنتخصئصئآخيازاثفةأنلييبدولكن

)بكسرالمقاومةالثقافةمفهومإرساءعلىالعملهو،خلالهمن

المحفئة،الثقافةتحصين.المفهومهذاويعنيذاتها"بحذالواو(

المنظومةهجمةوجهفيالمستهدقثن،وبالأرضبالشعبالمرتبطة

بالعدؤ.المقترنةالثقافثة

يقومالاقتصاد:علمنطاقفيمثلأمطروحةالإشكالئةهذه

الضرورئةالاقتصادئةالآلئاتوضععلىالمقاومةاقتصاذ

المحتضنيالشعبوصمويىالمعركةأرضعلىالمجاهدينلدعم

علىفيعتمدالواو()بكسرالمقاويخالاقتصاذوأما.للمقاومة

المشروعلمقؤماتتتصذىشاملةإستراتيجيةاقتصادئةرؤيةء

تنفيذخلالمنوذلك،الخصمبالطرفالخاصنالاقتصادفي

قدز،متباينةاقتصادئةسياساتءوانتهاجبنيوئةإصلاحاتص

تبتغيالتيوالمشاريعالمقابلةال!احةتوخهاتمع،المستطاع

منالاقتصادفيالشقمثل،المقاومةالساحةعلىتطبيقها

تصورفي"الجديد"أوالكبير"الأوسطالشرق"مشروع

العالميئالنظاممشروعمنفرعوهو-ييريزشمعونواضجه

لاهذاالأقيركئةالنيوليبراللةالعولمةمشروعأفيالجديد،

مقاومةاقترانإلىأفي"هانوي،"نموذجإلىالعودةيعني

الشيوعيئالاقتصادفيالنظامباغتمادالأميركئةالإمبريالئة

فيلبنانفيالمقاومةمشروعترتجمةتتئمأنمنبذلالكن

منذالمنتهجةللسياساتجذرئآاقتصادئةءمغايرةتوخهاتص

التحررئةبثورتهالشروغغانديالمهاتماقررفعندما.2991

التاريخئةبحملتهقامالبريطانئة،الإمبراطورثةعلىاللاعنفئة

الهندتحزرموضوغقرنبحيث،"الملحب)مسيرةالمعروفة

استرجاعبموضوعالبريطانيئالاستعمارمنالسياسيئ

الخطرمجابهةئفكنلاكذلك.الإنتاجئةلمواردهالهندفيالشعب
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هقاوهةث!افةإيىمقاوقةثقافة!ن

تقضيريعئةومالثةاقتصادثةسياساتخلالمنالصهيونيئ

والماليالاقتصادفيالارتهانإلىوتوولالمنتجةالقطاعاتعلى

.)1(للخارج

مقاومةموسيقىالىالمقاؤمةموسيقىمن

المقاؤمةموسيقىبينأيضتاالتمييزيمكنجذآ،مغايرنطاقفي

مجموعةمنالأولىتتشكل.ذاتهابحذمقاومةموسيقىوبين

معئتا،مقاوقاتئازاتواكبالتيالحماسئةوالأغانيالأناشيد

والمغئاةالمنشدةالنصوصمضامينتلاؤمحيتوبخاصةءمن

فيزتبط،المقاومةالموسيقىمفهومأفا.النضاليئالمسعىمع

الموسيقى،أرضعلىقائقايكونثقافيئسياسيئصراعصبفكرة

فيالموسيقثةاللغاتتكوينيخكمالذيالنظامنطاقفيأي

بل)الإستيتيكئة(،الجمالئةالخلفئةوفي،والزمناللحنبعذي

الثلاثةمستوياتهافيض!3(،8أهاأ4)ص!ولالرموزئةالزاويةمن

،الإنتاجمستوىالمحايد،المستوىمولينو)2(:جانرؤيةبحسب

التلفي.مستوى

الإيقاعبينالقائمةبالجدلئةمحكوئمالإيقاعيئأوالزمنيئفالبعد

فيالإبراهيمئةالأدياننطاقعلىالمهيميئ،الكلاميئالوزنيئ

علىالمهيمينالحركيئ،الدورفيالإيقاعوبينالطقسئة،أصولها

.)3(والحديثةوالدنيوئةالوثنثةالسياقات

منذقائمةقوئةثقافثةتجاذباثاللحنيئالبعذتخكمكذلك

باللغاتالمرتبطةالمشرقتةالشعوببينماالقديمالعصر

المتوشطالبحرحولالكنسيئالترنيمفيواستطراذاالسامثة،

الثقافاتوبيناللاتينيئ(،الترنيئمذلكفي)بماالأولىالاعيفثةفي

اللحنثةسملالمهاتركيبفيتعتمدفالأولى.الوثنئةأوروبئةالهند

الطنينمسافاتتواليفيالمتجشدالزلزليئ،)4(الجنسعلى

وتعتمدأصليئكنموذجاللحنيئ،السفمفيالطنينأرباعوثلاثة

مسافاتتواليفيالمتجممئبالقوك!،)5(الجنسعلىالثانية

.)6(اللحنيئالسفمفيالطنينونصفالطنين

علىإسقاطهيمكنالثقافيئالحقلفيثالثأساسىتضاذوثفة

فيأخذالتقليد،أفا.والحداثةالتقليدجدلئةهو،الموسيقىحئز

)قفدالتكرارفيالتقليد:الموروثةالنماذجمعالتعاطيفيشكلئيئ

زيذ)قفدالشريفأوالتسليميئوالتقليدما(أميىفيغفزازيذ

الموسيقيئ،الحئزفيصناعئة(.أومعرفئةأوروحئةأمانةعمزا

الثانييتمئلبينماالفلكلورفي،أوالشعبيئبالتراثالأؤليقترن

التقليدفيالتجديذينطلقحينوفي.الإبداعئةالفئئةبالموسيقى
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كبيرةوثانيةمتولمئطتينثانيتينإلىالتافةالرابعةمسافةقسمة-4
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شايدكيرستن

موروثنموذجيئرصيدء)خزين!ومنثابتةقواعدمنالتسليميئ

موضوعئةمرجعئئهتكونجديد(،رصيدلإنتاجأساشا)يشئى

ذاتثةعلىيعتمدالموسيقثةالحداثةفيالتجديدفإن،منزهة

التقليدئة.النماذجونقضنالقواعدتغييزتبيحفردئة

هذهانشفتأنبعدالغربئةالكنيسةترنيمفيالحداثةتغلغلت

الصوفيئاللاهوتيئالشرقثينالكنيسةآباءتقليدعنالأخيرة

الروحبئالتوخهذلكوتترجمالأرسطئةالفلسفةنحوونجنحث

تجذرمقابلفي،الأصواتتعذيىأفي،المساوقةاعتمادفي

اللحنئةالأحادئةفيوالإسلاميئالمسيحيئالشرقيئالترنيم

اعتمادمنوبسببصالمقاميئالنسقوفي4140،)018()س!ول

حينفيآلقوك!،السفمإلىالغربثةالكنيسةارتذتالمساوقة،

الغربيئالترنيئمانعتقكذلكالزلزليئبالجنسمقترتاالشرنبقي

ك!(3،!ه*الجديدالفنمدرسة)معالكلاميئالإيقاعقيودمن

الشرقاحتراممقابلفيالحركيئ،الدورفيالإيقاععلىفركز

الكلامئةللسوئةوالإسلاميئالمسيحيئ

سندويشاتأتحؤلث!قدال!تمققالغمدورية

الكنيسةحافظتعشر،التاسعوالقرنعشرالحاديالقرنبين

بعيذاالإسلائموبقي،الصوفيئالآباءلاهوتعلىالأرثوذكسئة

والتصؤفالشيعيئالعرفانلدىبخاصئةالأرسطئة،الذهنئةعن

إسرارئةتقليدئةصموسيقئةصسوئةصفيذلكفتترجم،السثيئ

التوحيدعنتعبيروكأئهااللحنئة،الأحادئةعلىتعتمدتسليمثة،

النسقعليهايهيمنمقترنءبسلالمنظامبرمقاميئوعلىالإلهيئ،

الكلاميئ.الوزنيئالإيقاعنموذجوعلىالزلزليئ،

مدرسيئلاهوتمنتدريجئآالغربئانتقلعينها،الحقبةفي

سوئةءموسيقئةءفيذلكفتترجم،شاملةعلمنئةحداثةإلىأرسطيئ

المقترن،الطوناليئ)2(الهارمونيئ)1(النظامشكلأخذث،حديثة

س!"،،اءأ(،،،أ"3أ!س!)ا،!ش!)3(التعديلالمتساويالقوفيبالسفم

الشرقيئالزلزليئالمقافيالأحادفيالنظاممعكئآوالمتعارض

الحداثةإيديولوجئةتغلغلثعشر،التاسعالقرنمنبدءا

مننهضةالأولىالفعلرذةفكانتالعربيئ،المشرقفيتدريجئآ

التاريخئةالأوروبئةالتأليفثةالمدارسعبرمتغثرةبقواعدمحكومةعمودئةائفاقاتأساسعلىس!اوله"لااه!(الأصوات)تعذدالمساوقةتنسيق-1

عشرالتاسعوالقرنعشرالسابعالقرنبينأوروبافيتنامى،المقامئةللنظممغايرأساسعلىاللحنلتنظيمولهولكلةط(14ءيا)ا،،)5"نظام-2

متساوينطنيننصفعشراثنيمنالديوانيتكونحيث-3
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مقاومةتقافةالىمقاومةثقافلآمن

ذلكفيبماالذاتئة،الثفافثةالمقؤماتعلىمعتمدةأفي،)1(داخل

الحاموليعبدهمدرسةفيتجفىماوهوالموسيقيئ،الحقلفي

الرديفنهضةوفي،النيلواديفي1091()2(-)1843

.إيرانفيالفارسيئ

العسكرئةالصثغدعلىالغربأمامالكبيرالشرقانهيارلكن

التجديذتجغلالعشرينالقرنمنالأؤلالربعفيوالسياسئة

الغربيئالنظامبين(خارج)منالدمجعلىيعتمدالموسيقيئ

تهميشإلىآلماوهو-التقليدفيالشرقيئوالنظامالحديث

هيمنةوإلىالعربيئ،المشرقيئالموسيقيئللتقليدتدريجيئ

إلىوصولأالضاذ،أهلمسامععلىالمغربنةالحديثةالموسيقى

أشذاليومالمنتشرالتجارئة،الأغنيةمنجذأالرخيصالصنف

الوجةالاستهلاكثةالحديثةالأغنيةهذهوتشئئانتشار.

النيوليبراللةللعولمةأفي،الجديدالعالميئللنظامالموسيقيئ

تئارمنهامتنؤعة،أشكالأالتوخههذاويأخذ.الأميركئة

نكهاتبينالدمبئيتثمحيث30!ثا(،ا4ولول3)حا"العالم"موسيقى

موسيقئةبوتقةفيالمتنؤعةالعالمتقاليدمنمأخوذةموسيقية

لثاح*(الجديدالعصرتئارمنوالعلىوذلك،واحدةغربئة

.والفلسفاتالدياناتبينالتجارفيالدمجيحاولالذي)ء!ول

المغربنةالحديثةالغنا"ئئةللهجمةالتصذياعتبازئفكنهنامن

المقاومةمننوغا،لبنانعلىوبخاصئةشالعربيئ،العالمعلى

المشرقأنليويبدو.الأميركيئالعولميئللمشروعالموسيقئة

عنسيتمخضالذيالجديدوالأنطاكيئوالفارسيئالعربيئ

الشعوبمقاومةبفضلالجديدالأوسطالشرقمشروعسقوط

إلىيحتاج-للهحزفيوكنا-اللهحزلثرأسهاوعلىالعربئة،

وتعتمدالأميركئة،العولمةبشذةءتقاومداخلنهضة:ثقافثةءمن

ي!نيلاوهذا.شعوبنافيالمخزنةالهائلةالجمالثةالطاقةعلى

إلىالمطافنهايةفيتهدفإستراتيجئةبل،الذاتعلىانغلاقا

إنسانثتهإلىوإعادتيما،الحداثةشوائبمنالغربإصلاح

الثقافثةتقاليدهفيالشرقتعميقبعد،المفقودةالروحانئة

فيالإنسانئةكمرجعءللسوئة،الشريفةالتجذدثةالتسليمئة

العالم.

لبنان

مرادبوأاءند.د

الموسيقىعلملهيجامعيئوباحثواستاذموسيقي

.إشرافالمتأصئل،التجديدخياروالموسيقىالعربئةالنهضةالشرقيئ،"الموسقيئالإطارفيالتجديدعملئةفيالتقليد"مركزئةمراد،أبونداء.راجع-1

3002،للموسيقىالعربيالمجمعمنشوراتعضان.مراد،أبونداء

السابقالمصدر(،(،الحاموليوعبدهعبدهمحفدبين)مقاربةالداخلمنالإصلاحوالمرئم"الفقيهمراد،أبونداءراجع-2
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